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"قوات الردع الثوریة"... محاولة لإعادة الروح للجیش السوري الحرّ
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یؤمل من الضباط السوریین المنشقین عن جیش النظام، استعادة زمام المبادرة حین یعلنون عن ولادة تشكیل عسكري جدید،
تحت اسم "قوات الردع الثوریة"، تعكس هذه الخطوة التي اتخذت قبل أیام، نوایا هؤلاء الضباط الذین یأملون، شأنهم شأن
الكثیر من السوریین، أن تكون مقدمة لإعادة الروح لـ"الجیش السوري الحر"، في مرحلة "شدیدة التعقید" في سوریة، التي

باتت ساحة لـ"قوات" و"جیوش" و"ألویة"، سِمتها المشتركة أنها عاجزة عن توحید صفوفها في قتالها ضد قوات النظام
والملیشیات الطائفیة المتحالفة معها.

ویقول من كان یعرف بقائد "المجلس العسكري الثوري" في حلب، العمید زاهر الساكت، في بیان ألقاه في مدینة غازي عنتاب
جنوب تركیا، إن تشكیل "قوات الردع الثوریة" جاء "نتیجة الظروف التي تمر بها سوریة، والتحالفات المشبوهة لإجهاض
ثورتنا"، موضحاً أن عدداً من "الضباط الأحرار" قرروا "إعادة الثورة إلى مسارها الشعبي الحقیقي"، ویضیف أن القوات
الجدیدة التي سیتولى قیادتها بالاشتراك مع اللواء محمد فارس، واللواء محمد الحاج علي، وبمساعدة مجموعة من الضباط

المنشقین عن جیش النظام، ستضم 11 فصیلاً عاملاً على جبهات القتال، آملاً في أن تكون هذه القوات "نواةً للجیش السوري

 
الحر الوطني".

شخصیات وازنة:
تجدر الإشارة إلى أن قادة هذا التشكیل الثوري الجدید هم شخصیات وازنة على الساحة العسكریة السوریة، في مقدمتهم اللواء
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محمد فارس، الذي هو أول رائد فضاء سوري، والذي صعد ضمن برنامج "الفضاء السوفیاتي في مركبة الفضاء "سویوز
أم3" إلى المحطة الفضائیة الروسیة "میر" في 22 یولیو/تموز 1987، مع رائدي فضاء روسیین، لیحظى بعد ذلك بشهرة

 
واسعة في سوریة، الأمر الذي تجلى بإطلاق اسمه على عدد من المدارس.

وتسلم فارس عدداً من المناصب داخل المؤسسة العسكریة السوریة، ولكن جرى تهمیشه بعد ذلك وخاصة مع تولي بشار الأسد
للسلطة في عام 2000، وتعرض فارس لتهدیدات بالقتل بسبب تأییده للثورة، وخروجه بمظاهرات في دمشق، فاضطر إلى

 
إعلان انشقاقه في نهایة عام 2012 ومغادرة سوریة إلى تركیا، حیث یقیم في اسطنبول منذ ذلك الحین.

ومن بین العسكریین المنشقین عن جیش النظام، یُعتبر اللواء محمد الحاج، الأعلى رتبةَ، وهو كان مدیراً لكلیة الدفاع الوطني
منذ عام 2008، قبل أن یعلن انشقاقه في بدایة شهر أغسطس/ آب 2012، ویغادر سوریة، كذلك، للعمید زاهر الساكت

رمزیة قویة ناتجة عن كونه كان یشغل منصب رئیس شعبة الحرب الكیمیائیة في الفرقة الخامسة في الجیش السوري قبل أن
یعلن انشقاقه في بدایة عام 2013، لیتولى رئاسة "المجلس العسكري الثوري" في حلب، حیث خاض مع فصائل "الجیش

 
السوري الحر" عدة معارك دفاعاً عن المدینة وریفها.

وتزدحم الأرض السوریة بالعدید من "القوات" و"الجیوش" التي تم تشكیلها على مدى سنوات الثورة المسلحة، والتي لم تستطع
توحید كلمتها والعمل تحت رایة وقیادة واحدة لمواجهة قوات النظام وعشرات الملیشیات الطائفیة الممولة من الحرس الثوري

الإیراني، وتعد قوات "الردع الثوریة" أول تشكیل عسكري سوري معارض یضم ضباطاً یحملون رتباً رفیعةً، بقیت لعدة
سنوات بلا عمل عسكري حقیقي، إذ تشیر التقدیرات إلى أنه جرى تهمیش عدد كبیر من ثلاثة آلاف ضابط سوري، انشقوا عن

 
جیش النظام منذ منتصف عام 2011.

 
ترحیب واسع:

ولم تلق خطوة تشكیل "قوات الردع الثوریة" ترحیباً واسعاً من فصائل المعارضة السوریة، التي تقاتل قوات النظام في الشمال
السوري وخاصة في حلب وریفها، ویشیر المتحدث باسم "جیش المجاهدین" في حلب، النقیب أحمد أمین ملحیس، في حدیث

مع "العربي الجدید"، إلى أن القوات الجدیدة لیس لها ارتباط بالداخل وسیكون "محكوم علیها بالفشل"، وفق قوله، ویضیف
ملحیس أن العسكریین المعنیین بالإعلان عن ولادة التشكیل القتالي الجدید، لم یذكروا أسماء الفصائل الناشطة على الأرض

والتي یؤكدون أنها تشكل ركیزة هذه القوات الجدیدة، معتبراً أن وجود ضباط برتب رفیعة على رأس هذا التشكیل الجدید "لیس
مهماً".

ویوضح ملحیس أن أهمیة أي تشكیل جدید تنبع من وجود قیادته في الداخل السوري، فضلاً عن ذلك، تواجه "قوات الردع
الثوریة" الكثیر من التحدیات وخاصة أن الإعلان عن تشكیلها یتزامن مع بدء "قوات سوریة الدیمقراطیة"، التي تهیمن علیها
الوحدات الكردیة، عملیة عسكریة تهدف إلى قضم المزید من الجغرافیا السوریة من قوات المعارضة السوریة وتنظیم "الدولة

 
الاسلامیة" (داعش) في شمال وشرق البلاد.

یضاف إلى ذلك أن هذه القوات تحظى بدعم سیاسي وعسكري، روسي أمیركي مزدوج، الأمر الذي یمكّنها من تثبیت أقدامها
في المعادلة العسكریة السوریة، في الآونة الاخیرة، ویجعل منها "رأس الحربة" في محاربة "داعش"، ویقلل أحد ضباط الجیش
السوري الحر، فضّل عدم ذكر اسمه، من أهمیة التشكیل الجدید، معتبراً إیاه استمراراً لحالة "الفوضى العسكریة في المعارضة

 
السوریة"، ومشیراً إلى أنه لا یعوّل علیه، على الرغم من النوایا الصادقة من قبل الضباط الذین أعلنوا عن تشكیله.

ویرى الضابط نفسه أن "الجیش السوري الحر" بات بأمس الحاجة لدعم إقلیمي جديّ وخاصة من تركیا والأردن، على
صعیدي التدریب والتسلیح، ویتساءل في هذا الإطار: لماذا استطاع رئیس إقلیم كردستان العراق، مسعود البرزاني، تدریب

آلاف الضباط والعناصر السوریین الأكراد، المنشقین عن جیش النظام، حتى باتوا قوات یُعتمد علیها في القتال، في حین فشلت
الدول الإقلیمیة في دعم تشكیل جیش وطني سوري له قضیة واضحة، ویتمتع بتدریب وتسلیح قادر على تغییر المعادلات

 
ومواجهة قوات النظام وحلفائه، خاصة المیلیشیات الطائفیة والتي تعیث فساداً وقتلاً في سوریة.

 
محنة الجیش الحر:

سؤالٌ یلخّص عمق محنة "الجیش السوري الحر" الذي أعلن تأسیسه العقید ریاض الأسعد، في یونیو/تموز 2011، إلى جانب
العسكریین المنشقین من جیش النظام، للدفاع عن المتظاهرین السلمیین ومواجهة قوات النظام والأجهزة الأمنیة، في خطوة

 
جعلته ینال ثقة السوریین، ولم یتأخر هذا الجیش عن طرد قوات النظام من مدن وبلدات سوریة عدة.

لكنه سرعان ما بدأ دوره یتراجع بسبب قلة الدعم السیاسي والعسكري من قبل الدول الإقلیمیة، والقوى الدولیة الفاعلة في
الملف السوري وخاصة بعد رفضه توجیه البندقیة باتجاه تنظیم "الدولة الاسلامیة"، ومهادنة النظام.

العربي الجدید
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تعلیقات الزوار

لم یتم العثور على نتائج

أضف تعلیقًا

جمیع المقالات تعبر عن رأي كاتبیها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


